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التقافيةالأصالةمفهوقيأنعلىالاتفاقيقاربماثتمأنأقذر

الآخر.غلىأحدهماويعتمدويتداخلانيتقاطعانالقوم!ةوالهوية

مجردليست-هنا-الثقافةأنأؤكدلأنحاجةثثمأنأتصؤرولا

وأالفنونتذؤقمجزدهيولاالخبراتأوالمعلوماتتراكم

الرؤىمنومجموعةالتفكيرفيأسلوبأالثقافةأرىبل.ممارستها

قيممحضلةإذنفهي.والتراثالاجتماعيوالعرفال!لوكمنوأنماطأ

ذإونقلهاواستخدامهاالقيمهذهلإنتاجووسائل،وروحيةمادية

جيل.إلىجيلمنوتوزث،وئعذل4تتنامى

زمنيغيزأفقألهاأنكما.زمنئأ،تاريخيأأفقأللثقافةأنوأزعم

والقيمالمفارقةالمتعاليةالقيممنسقمألهاأنأي:تاريخيوغيز

واحد.وقتفياليوميةالعملية

وهوقاطعأ.تحديدألاالثقافةلمفهومعامأتخطيطأإلأذلكوليس

أعنيهماإلىيومىولكثه،الحالبطبيعةوالخلافللمناقشةقابلمفهوم

استخدامه.أسيءطالمااتذيالخلافيئالمصطلحبهذا

الثقافةأعني-إليهاأنتميائتيالثقافةسياقوفي،البدايةومنذ

مصمتةوحدةؤالتمأذحضأنأؤثرفإئني-الاسلاميةالعربيةالمصرثة

العربيةالأفةهذهثقافةمقؤماتكلتسخيرإلىتهدفمتحخرة

4.ظلاولافيهتنغيماتلاموخدقالبفيلصئهاوروافدها

شامل،تناستيداخلفيالتنؤعبتأكيدمقالتيأستهلأنإذنأريد

وأتشتيمتعنصزلاإثراء،عنصزالتنؤعهذافيأرىأثيعلىوبالتأكيد

هذاداخلفيمشتركةعواملبوضوحنتبيئنأننستطيعإتنابل.تفرقة

اثتيالعناصرتلكعداكفهوذلك.التنؤعغايةالمتنؤعالثقافيئالكيان

تلكتجعلأنفيتسهمبحيثإنسانتةأوعالمية،طواعيةعنندعوها،

عضويأمقؤمأتجعلهابلمغلقمفصولمنعزلتصؤرمجردلاالعقافة

شامل.كلفيالتأثيرمتبادل

المزعومة.للانفصاليةدعوةللتنؤعالتأكيدهذافيأحايتلمسنلا

لهذهأنالفورعلىفلنوضح"الثقافات"فيتعذدألديناأنسقمنافلو

علىوراهنةتاريخية،المتبادلالاتصالمنعريضةقنوالتالثقافات

واحدنهرفيتصتائتيالزوافدوتكفلتخصبأنفيتسهمال!واء،

عويض.

الثقافةفيالتناسقداخلالتنؤعفكرةإثباتإلىبحاجةأتنيأظنلا

:كثيرةهيبلتعوزنالافالشواهد.الإسلاميةالعربية"الثقافات"أو

الأثم"("لغات)أيالعامياتأووالتهجات؟وال!ياسيالإقليميالتعذد

وأالزسميالضعيدعلىالقغةالثنائيةوالممارسات؟المتغايرةالمحلية

وغيرها.،والأدبثةالفنيةالابداعاتفي



ثقافيماداخلرأسيأتعذدأ،الأفقيالتعذدهذاجانبإلىهناكأنعلى

بهاالمعرفاًل!ائدةالعلوثةالزسميةالثقافةبين:حدةعلى،شعبكل

ثقاف!-الشعبيةالثقافةوبين،الاعلاموسائلوفيمثلأالتعليمفي

هذهتشير)ولاتحتيةثقافةالأخيرةوالثقافة-الجماهيرأوالفلأحين

روالسبجماغوهي،وتراًث!ة(1التقييممعانيمنمعنىأفيإلىالكلمة

التراثهي؟إيجابأأوسلبأومؤثرةالثاسوجدانفيحيةتاريخية

فيالشعبيةبالفنونتسميتهعلىاصطلحناوماوالموسيقىالمحكي

عنوتعزلهاالتهذيبيذإليهاتمتدأنقبلالخامالأصليةصورتها

.التليفزيوناستديوأوالمسرحخشبةعلىتضعهالكيالطبيعيمحيطها

انتماءباعتبارهائفهمأنيمكنلاتصؤريفيالثقافيةالأصالةإن

فوخدةلمقؤماتوانصهارأتراكمأأراهاإننيبل.عنصريأأوعرفيأ

المرجعية،متعذدةمنابمعنتصدرولكثها،ال!ياسيةالحدودتتجاوز

عربيةهـاسلاميةهيلينيةقبطيةفرعونيةمصرففي.معأوقتفي

وفي؟فينيقيةلبنانوفي؟أشوريةمرجعيةذاتالرافدينوفي؟ومعاصهرة

إلئإضافة،زنجيةوالطسومالال!ودانوفي؟بربرئةأفريقياشمال

الاشاسية.العربيةمرجعيتها

العربيالتراثفإنالطاهرةلهذهالذيناميةالطبيعةمعوبالتساوق

الموروثاتهذهتناغمفيبعيدأشوطأيذهبالمشتركالاسلامي

ولكنه،الطبقاتمتعذدمركبأجسمألتكؤنضئرهاوفيالمختلفة

ومتراسل.متناشم

بداهة--التراثأنإلىأشيرفإتنيوجاهزأسائعأانحيازأأاددوحتى

وأكلام!أفصيحأالتراثهذاكانسواءيملكنا،ولانملكهشيءهوإثما

ننفف!أنعليناأنبديهيةذلكعنيقلولاإنسانيأ.أومحليأشعبيأ،

حياة،نحن،نحياهأنبل،الحياةأنفاسقفيهنبثأن،القرونتراقيعنه

وسائططريقعنأومنهجيةتقنث!وسائلعنذلككانسواء،جديدة

جديد.منوتاويلهتفسيرهبإعادةأو،إبداعيةفنية

ونتبتاه.،جديدأخلقأخلقهنعيد،تراثنانختارأتنابذاتهالواًضحمن

فيما-أمامناخيارمنفماالذهورعراقةالعريقةثقافتناولدعم

حتىودقةأمانةمنيسعنامابقدرفيهاالثظرنمخصأنإلآ-أفترض

علىالقضاءإلىنسعىأن؟ورذةارتكاسمنفيهنحنماجذوزنتبيبر

الحفاظمعللمتغتراتأولوية!نعطيوأن؟والاجتماعيال!ياسيئالقمع

منالعتيدةالتابتةالعناصرفيللحياةقابلأووحيئمضيءهوماعلى

تراثنا.

مقاومةإلىولاعجةملخةحاجةمنثقافتنافيماأؤكدأنهناأريد

فيمعينةحاكمةعاتقصاأإليناتقذمهااثتي"الثقافة"لثمبههجمة"ودحر(

علىوتقوم"الاستهلاكية"،-تفريدإلىبل-إعلاءإلىتدعو،الغرب

تضير"ثقافة"لثمئهوهي.المضقلةللمعلوماتومخططكاسح.فيض

العالمأوالجنوبشعوبتضيرمابقدروالغربالشمالشعوب

وعطبهاالقوميةالهؤيةتشويهإلىالثهايةفيتفضي"ثقافة"لثمئه؟الثالث

.ال!واعلىالجنوبوفيالشمالفي

بالخضوعتسليمهاهوثقافتناأصالةئعطبمافإنأخرىناحيةومن

.جامدةسلفيةعليهاتمليهلما

تؤكدمابمقدارإلأ-يقينيفي-حقأالثقافةتزدهرأنيمكنلا

التوازنذلكوتقيم،الماضيطغيانإسارمنوتفلت،الأصلثةحرتتها

تقعلااتتيالذاخليةالقوىتلكانطلاقوبينالعقلسيادةبينالذقيق

أبالعقل.ومصرةلاعقلانئةنفسهاهيصارمة""عقلانوثةسيطرةتحت

وأطائفيةأوقتليةفرعيةثقافاتمنرواسببقاءنلاحظومازلنا

فينلاحظهمضاأكبرلعأهبقدر،جغرافيةيمزق!ةأوطبقيةأونوعيةجنسية

الفلاحيةأوالعضاليةأوالبدويةالفرعيةالثقافاتذلك)مثالالغربثقافة

صففيالإطلاقعلىولستذلك(.آخرإلىالنسوثةأوالبربريةأو

الشاملالمؤخدالعاملأنأتصؤربل.استئصالهاأوالعناصرهذهقمع

القهراعيكونقدوإداك.المضمرةالانفصاليةالآلييمامنفعاليةأكبرهنا

وهنن.باعذلاقؤةمصدؤالوحدةداخل

وأالعربيةالثقافةفيأخرىتعذديهإلىالفورعلىبنائفضيماوهو

تعتنقاتتيبالماضيالمرتبطةال!لفيةالثقافةبين:العربية"الثقافات"

موهومأذهبيأعصرأإليها،الرجوعالواقعفييمكنلاأرضبىعنسرابأ

التدهورعصورإلىيعرىرجعيئفكبربأصفادمغقلةالواقعفيهيلثقافة

...ناحيةمنهذاً-التراثساحاتأضوأعنابتعدتاتتي

التسامحعلىقائمةمستنيرةثقافةجانبهاإلىتقومأخرىناحيةومن

الشكليةالممارساتأمامتسقمولاالعقلانيةأووالاستبصاروالتفطن

الخاوية.الطقوسأوالبحتة

قيمئشدانفيوجودهاعقةتجداتتيالمتحررةالثقافةأعتبرأتنيأي

))فارأقيكانأيأجذتهاتبلىلاقيمهيو-والعدالةوالحريةالعقلمثل

قيسياتتيالأؤليةالعواملإن.الأصيلةالثقافةهيالحداثيين"-بعد

علىانفتاحها:العقليالمستوىعلى،هيالثقافةأصالة(تدعم)بل

ال!ياسيئ:المستوىوعلى(؟الجامدةالعقائدتةالاالأسثلة

البلادفيالغالبهوكماالأبويةالوصايةأوالشموليةالاالذيمقراطية

.(العربية

تة،عضه،مرنة:العقلثقافةأولويةإلآأرىفيماخيارأمامناليس!

التسسمحعلىقائمة،الثابتةالمطلقاتعلىلاالتسبثةعلىقائمة

أط!يطرةومعادية؟سواءحذعلى"الآكأهـ"ومعالذاتمعوالحوار
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بها.التحكميمكنلااتتياللآعقلانتةوالأفكاروالخرافةال!لفية

العاليةالتقنيةمجتمع،الرأسماليبعدما،اليوممجتمعوفي

علىوادرةبل-مزدهرةعربيةفةئقلفيالوحيدالأملنني!المعلوماتيةو

العربية""الثقافاتمنمشتركرصيد)وتنمية(صيانةهو-البقاء

منكذلكفيهاوماالتوخدبلالتقاربعنمااصرمنفيهابما،المتنؤعة

افاقإلىوإيماءإثرائهافيإسهامهواتذيوالتعذدالتنؤععناصر

مفتوحة.

البقاءعلىقلدرةعربثةثقافةفيالوحيدالأمللن

فيهو-الرأسملليبعدماالمجتمعفيساليوم

العربثة""الثقافاتمنمشتركرصيدتنمية

المتنؤعة.

مسئقأ.أبديأميتافيزيقيأجوهرأتصؤريفيالقوميةالهويةليست

مقذوفأعنهحؤللاثابتأميراثأليست.ونهائيأسلفأمحذدأمعطىليست

غيرومن.الزمنيةوأبعادالتاريختفاعلاتأمامومنيعأالماضيمنبه

فيادقوميةالهويةفإن،أسطورثةشبهأورومانسيةأوبلاغيةبرقثات

باستمرار.وتشكلوتنقىتصايخملموسةزمنيةتاريخيةواقعةهينظري

بلاغيةشروطفينهائيأموضوعةتكونأن،بالتالي،يمكنولا

فيوخاضةالعربيالفكرفيمعينةتياراتتزعمكانتكماوأسطورثة

.الستينيات

عنالئظربغفق-حيويتهاالقوميةالهوتةتكتسبأنيمكنلا

المعطياتمعتتفاعلوأنتتطؤرأنعلىبمقدرتهاإلآ-مصداقثتها

خصائصهافيبماالوعيوعلى،والتقافيةال!ياسيةالاجتماعيةالتاريخية

نقدية.واستجابةومرونةانفتاحمن

وعرضية،عفوثة،لهاقواملالهوييماتصؤرأأقترحأثنيذلكيعنيولا

بل.متغايرةعناصرمنوغ!فيئمصنوعتركيبمجزد،بالتالي،هيولا

الثباتمقؤماتبينجامعهنباعتبارهاالقومثةالهويةأرىانإلىأميل

والحركة.

اثذيالعريقالتراثهوهناللهوتةجوهرتأمكؤنأأنفيسكمنوما

ويتمي!ق،ال!ياسيةالجغرافيةأواليرقيةالمحذدأتحدودويتجاوزيقطع

المنصقةاثي،متطاولةعصورعبر،الاسلاموسيادةالمدهشالتعريبجمع

العربي.العالمباسمنعرفهاالتي

فصلهيمكنلا-موخدعاملوهو-الئراثهذافإن،ذلكومغ

وتنؤعه.ئغنيهماتزالالتيالحروبةقبلماعناصرعنتع!فيا

مباشرةينعكسماوهومضقتأ.ولامكرسأإذنالعربيالتراثفليس

القومية.الهوئةعلى

01-ابلآدا

عصبرإسقاطإمكانثةنتصؤرأنالضراحالوهممنفإنوبداوو

ولااستنساخهيمكنلافالماضي.الحاضرإلىونقلهجاهز،تاريخيئ

.تكراره

هيإتما-الشائعالرعمعكسعلى-العربيةالعقليةأنودعواي

للخيالومستفرةللتفكيرمثيرةنفسهالوقتفيهيتعذدتةتغذوهاعقلية

.والإبداع

العمليةالبراجماتيةمنبنوعوالقواذ،العقلانيةأننجدفبينما

تكوينفيالجذوروعميقةراسخةأصوللها،والتسامح،الارضية

،الصراخالفانتازئالشطخأيضأالهوثةهذهفيفإن،العربيةالهوية

التراثعنلهاانفصاللامقؤماتوهي؟والملحميئ،واللآواقعيئ

نفسها؟تجذدتنيمااتتياًلشعبيةالمأثورات:فيمتمثلأالعربي

الجليلوالتحذي؟وليلةليلةالفمنمباشرةمستمذةقيمةواستمرار

والجوامعوالكنائسالمعابدصروحتج!دهكماالعاديالأرضيللواقع

)وهووتتجاوزهفقطالانسانقذرعلىالمعمولالمنظورتكسراتتي

(.الغربيةالثقافةفيالقوطيالمعمارخذاهالإغريقعنموروثمنظور

الفاتحيناستفادةفيوالطواعيةالمرونةمنعظيمقدرأسهموبينما

أمورفي-تاريخيأ-عليهاتغفبوااتتيالثقافاتمنجزاًتمنالعرب

العربئةالثقافةفإنتالمثالسبيلعلى-الحربأوالذولةومالثةالادارة

تجريديةقيمةوداومتصانت(والمستعربينالعرب)ثقافةالاسلامية

لها،نهايةلاتبدوأبديةلصحراءالبعيدةالشساعاتمنموروثةلعلها

الخرفيةفيلا-الجميلةالفنونفيالايحاءقويةمازالتميتافيزيقيهنقيمة

هيائتيالمجزدةوالزسوم،والثمنمة،الخطفنون-:فحسبالضناع

لانهائية.بطبيعتها

العربثةالقوميةالهوتةفي-البراجماتيحتىأو-العمليالخطإن

ئطاولصوفيةمع،القموفيبالانتشاءحقمعمتنافرأأومتناقضأليس

رقىمجزدإلىالحالاتبعضفياختنرلتلوحتى.والذهوز.الحقعت

معنى.بلاطقسيةوتعازيم

عربيةقوميةهوئة،الواقعفي،هناكأنمسبقأيفترضذلككل

البعد.أحادثةميتافيزيقيةثابتةسمهأيةعليهانضفيأندون،متفزدة

مقؤماتبينويؤلفيضئمشاملمفهوموهو-هناالقوميةالهوثةإن

الخامبالشروطئتصؤرأنيمكنلا-متناقضةغيرولكئهامتغايرة

تحتالمفهومهذاتبلورعندلهاوصعتاثتيالشيءبعضالعذرئة

وافاالمواجهةطريقعنإفاالآخرونقيالذاتتويهيدمننوعضغ!

موجود.غيرأنهمضقربافتراضبى

تتكثفوأنتندمحأن-بالتاليالعربيةوالثقافة-القوميةالهويةوعلى

ليستظاهرةوهي.يومكلجديدةأرضأتكسبعالميهظاهرةمع

العابرةللاحتكاراتالضناعيةبعدماالتقنئةالعسكريةالمركبات""عالمية

علىالحز،الذيمقراطيالقرارعلىمؤش!هنعالميهنبل،للقوميات

نأيمكنحيثوالثقافيالقوميالاختلافعلىوالتفريد،التفزداحترام



نأيمكنعملثةوهي.المتبادلةوالتساوقاتالمتغايرةالعناصرتتآلف

متعذدةسلالموعلىمتعذدةمستوياتعلىجدليأ،نفسها،إنتاجتعيد

للهوية.الفرعيةالثقافيةالمقؤماتمن

قبلماعناصرعنتعشفئأالتراثفصليمكنلا

لعروبة.ا

أتنيالفورعلىأقزرفإتثي،شخصيةنغمبماعلىأعزجأنفيغذزشلهاذا

اًتهاأخسقالتيالمصريةالقبطيةالثقافة:الفرعيةالمقافةهذهمثلإلىأنتمي

الأساسية.ال!ائدةالاسلاميةالعربيةالثقافةعندخيلتيعمقفيتنفصللا

وأالأكراد،للعرببالثسبةالحالعليهيكونأنيمكنماوهو

.الشوامأو،البربر

بجديةتؤخذأنيمكنالقداقىالمستشرقينمزاعمبعضأنأظنلا

الفردثة؟الحريةوبنفي؟بالقذريةتتسمالعربيةالعقلئةأنمزاعم:الان

لأنه،المجردالمفهوتميدركأنيمكنلا،بذاته،العربيئوأن

الجزئيئ-المباسرالملموسرإلايحفزهلاح!يئكائن،بالتعريف

الشكغربةعليهغريمثالذهنيالعملوأن-؟ئقةمنوالعرضي

صلبفيكانتراث،بسهولة،يدحضههذاكل.وهكذا،المنهجيئ

ائتيوالفكريةالعقليةالجهودتدحضهكما،اليومالغالبةالغربيةالثقافة

الثقافةهذهسيتمثلونهمممإلفعليل-يتمثلوااًنيستطيعونعرفيبهانهض

اليها.يضيفواوأنالغربية

فيقوئموخدمقؤمهياتتيالفغةلدينابأنللقولحاجةمنوما

لغةبالتعريفالعربيةفإنمحذدةنظروجهةفمن.العربيةالهوية

العربيةفإنذلكومع".ادله!لغةللتقاليدوفقأ،وهي؟مطلقة،مقذسة

تقدثة،تكونأنإلاأمامهاليسالمعاصرةللمقافةوسيطأباعتبارها

بقدسيتها.فيهتحتفظالذيالوقتفي،ودينامية،نسبية،ميرنة

تدعم-معأ،للتآلفواتجاههاصراعهافي-لأغةالثنائيةال!مةهذه

وبيناًلعالميةبينتؤالف،وتوحيدثةتعذدثةنفسهاهيقوميةهوثة

وقويةصحيحةكلتةيكؤنمقاعنهاعوضلااثتيالوطنيةال!مالت

الأشر.

داخلالتنؤع:ثلاثكلماتالموضوعهذاإلىنظرتييوحزما

.الوحدة

!!!

في،الاجتماعثةالتغيراتعلى-والثقافة-الأدبتأثيرآفاقهيفما

التأفلات؟هذهضوء

وفيملموسأ،مباشرأ،تأثيرأيؤتيالادبأنفيالشدبيساورني

اًلوقتفيوبخاضة،الاجتماعيالتحؤلآلياتعلى،القريبالاخل

منفيهنعيثىاتذيالجزءهذافيتتفشىالأبجدثةفالأفية.الراهن

كلفيومستطيرأشائعأالعقافيةالأميةمنمعيئرقدرومازال،العالم

الاعلاملوسائلالمطردالارتفاعمعالأخطلوعلى،مكان

للتفاعلالجوهريةالحميمةالخصوصئةباكتساحتهذداتتيالجماهيرية

فيوأخفىأرهفوسائلنشهدنحنوها.الجيد""الأدبنسفيهمامع

وترويجها.!الفنيةالمنتخات"أشبا؟تسويقفنون

مسبقأننفيأن،الممكنأو،المقبولمنأنيعنيلاذلكلكن

مقصودولعفه-للأدب""التهميشهذاإن.الاجتماعيةالأدبوظيفة

فيوكامنيماأصلي!"هامشيبما"عنيصدرلا-الحالاتبعضفيمدتر

هاممثعيئ.غيرأتهبالفحبطهوجيدفنكلجوهرأنذلك.الأدبصميم

ازدادقد-عامبوجهوالمثقف-الكاتببأنمتناميأح!أهناكولعل

فيمعقولةفرصبمامنحرمانهوتفاقم،فعاليتهوتضاءلتانعزالأ،الان

ففي."الثالث"العالمبلادفيوبخاض!،الاجتماعيالقراراتخاذعملية

المادتةالضغوط:حقأقاتمةالضورةتبدو،بالتحديد،البلادهذه

التشئثعلىأصرإذا-والمثقفالكاتم!تحتهايرزحاتتيوالمالية

الحريةوغيابإ،العقول"نزيفبيسقىوما-والفنيةالخلقيةبأمانته

والقصور،القراروندرة،الاستهلاكية""القيموسيادة،جزئيأأوكليأ

لقيممدقرةغالبأ)وهيال!هلةالتسليةوهخمة،التعليمفيالواضح

الزسمية،شبهأوالزسميةالاعلامأجهزةوسيطرة(،الأصليةالثقافة

.وهكذا،الدولةلخدمة""العقافةوتسخير

قط.تتوففلمالأوضاعهذهاستمرارمقاومةفإنذلكومع

التحؤلتطويرفي،مثلأ،شاعرأو،كاتبدورقليلأفلنتأقل

الاجتماعي.

)وطغيان(قهرفيهيزدادمجتمعفيوظيفةللكاتبيكونأنأيمكن

،يومكل،جديدةأرضأفيهتكتسبمجتمع؟الجماهيرثةالاعلاموسائل

وأبمكر،مقتعةبها،مستخفىالغالبفيصناعة،المخغسيلصناعة

الفكرلقمعالمختلفةالآلياتفعاليةباستمرارفيهتزدادمجتمغ؟مضقرة

المستقل؟الفردفيوالابداع

بالتحديد.نعم.نعم:الإجابةإلىأميل

فثفة.الأملنحوتميلىالاحواللوافع-وصحيحة-معينةقراءةإن

هذهأؤلومن.إشراقأأكثرأفقنحوالكقةترتجحمختلفةعوامل

وجمهرة-الكتابإيمانهو:لهانن!لاأمرأتهيبدوماالعوامل

اجتماعي!بوظيف!مستمرأ،إيمانأ-العصورطولعلىالقراءمنعريضة

التحؤلساحةعنتمامأمنفئأليسمثلأ،،الشاعربأن:للأدب

فقط.الطويلالمدىفيوفغالامباشر،غيردورهكانمهماالاجتماعي

بل،معلنأأومضقرأكانسواء-حؤلىدون-الإيمانهذابقاءإن

حقيقتةفعليةاجتماعيةحاجبماقيامإلىفهـبداهةباستمرارممارسته

الجيد.للأدب

11-بلآداا



تغيرلاحداثالأدبيئالمشروعفيالكامنةالإمكاناتولرصد

المقؤماتإلىعابربشكلولونشيرأنالضروريمنفإن،اجتماعي

فيهنعيشاثذيالجزءهذافيالأقلعلى،الاجتماعيللواقعالأساسية

والتقاليدالتراثدور،والتنؤعالوحدة:آنفأذكرتهاكما،العالممن

العربي.العالمفيبارزةثقافيةاجتماعيةملامحكقهاوهي؟وأثرها

أنهكما،اجتماعيةأبعادذاتعواملإلىيعزىبالتأكيد،،وذلك

مجتمعاتئتىفيمختلفةاجتماعيةتغييراتإحداثفيبدورهيسهم

النمؤ.منمختلفةمراحلبلغت

عملي!فيتواجهنامشاكلعلىنتعرفأنالمهممنأ!تصؤريوفي

والمجتمع.الأدببينالعلاقةعمليةهي،بطبيعتهامعقدة

صناعةفيهتكتسمثمجتمعفيوظيفةللكاتبهل

يوم؟كلجديدةارضأالفخغسيل

فيشأنها"،الإعلام"وإساءة،للإعلامالتقنيةالثظمأنأعتقدإنني

وموضعسؤالموضعدائمأستظل،ال!لطويةالمؤشسماتشأنذلك

معأ.مساءلة

فغالأ،يظل-الرمنعليهعفاأوعتيقأشكلهبدامهما-الكتابإن

إلىيأتيسوفالكتابولعل.الحرالخياللانطلاقوحافزأللفكرمثيرأ

شفعيئشكلعلىأومطبوعةصفحاتشكلعلىالآنمعناهيأجيال

التشطةللمشاركةملحاونداءدعوةأي"يهتابأ"يظللكنهاخر،تقري

بهذا-للادب"يهتابأ"فإنثتمومن.قارئجانبمنالخلآقوالجهد

منمعقدةلعملياتوحافز،ال!لبيللتلقيمستمرتحذهو-المعنى

الاجتماعي.التغير

لكثنا.محايدة،بذاتها،الجماهيرثةالاعلاموسائلأنالواضححومن

في-استخدامهالسوءأو-لاستخدامهاالجارفةالظاهرةتلكنشهد

وأالمحا!ظةالقوىقبض!لاحكام،واستدامتهالواقعالأمرخدميما

الإنسانمنممكنةمستقبلةأطأجيامثل-الوسائطهذهإنبل.القمعئة

القربىبصل!تمتذاتيةإرادةأومستققةحياةتكتسبتكاد-الآليئ

العلمي.الخياللكوابيس

فيمتحكمأسيبقىاتذيهو-الإنساييئ""لث!ئةلا-الإنسانأنأعتقد

يظلوسوف.بالعاقلةوالمسقاةالحاسبةوالآلاتوالأجهزةالوسائط

مواجهةفي،والفنالأدبفيذاتهعنتعبيرأفضليجدالإنسانيالفرد

.المستقرةأ!لأجتماعيةاوالمصالحال!لطةموسات
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دائمأ.قائمةتظلسوفوال!ياسيةالاجتماعيةالقيودأنصحيح

وتلك،للحريةاللأعجالشوقذلكبقاءصخهنذلكعنيقللاولكن

خيرألهاتحقيقأوالثشواتالأشواقتلكتجدولا.التواصلفيالتشوة

الجيد.والفنالجيدالأدبمن

أيضأ،الاريخيئالواقعوباستقراء،داخليئحدسأوبصيرةوبهذي

أجلومن،القمعضدأساسيئتمزدهينفسهاالأدبثةالعمليةأنأجد

الموسات.وضغطالراهنةالاعلاموسائلوجهفي،الاجتماعيالتغير

يأ"،"الواقعقمعضذتمزدهو،بذاته،الأدبيالمشروعأنأضيفبل

نفسه.الإنسانيالوضمعوبمعنىالاجتماعيةالمواضعاتبمعنى""الواقع

داخلفيتقريبأأزليةخالدةدائمةوكأثهاتبدوللأدبالخصيصةهذه

.""الإنسانظاهرة:بجوهرهاعرضيةهيظاهره

فيالتغيرهـاحداثالقهرلكسردائبأمتصلأجهدأالأدبفيأرىفهل

بينالتفاعلهذا،الجدلهذاإنالقهر؟لذلكدأئبةمتصلةممارسهوجه

يمكنلامفهومتقديريفيصهو،والحرئةالقهربين،والتمزدالقمع

نهائئأ؟نفيأالقمغعنهائئفىئوطوبيا-أتمثىكنتوإن-أتصؤرلا.نفيه

ميتافيزيقيئأو،أيديولوجيئأو،اجتماعيئقمعثفةمادامأقهيبقيولكن

لم.الأخيرةالكلمةالقمعلهذاتكونأنالمتصؤرغيرمنفإن،حتى

الواقعالأمروجهوفي.أبدأيحدثلنأتهوالمأمول،قطذلكيحدث

وبطيءالأحيانبعضفيحثيثأللحريةالمحرقالئشدأنيبقىسوف

يسخق.لا،هناكدائمأولكثه،أحيانأالخطو

لاالمثالسبيلعلىأذكرهاأدبيةقاماتإلىبسرع!أشيرأنهناأوذ

الاجتماعيالتغيرفيمعيقبقذرأسهمت،حال!بأيالحصرسبيلعلى

قامتحكوم!فيوزيرأفقطباعتبارهلاحسينطهمثل،مصرفي

أساسأبلملأ،المخانيالتعليمميدانفيجذرثةاجتماعثةبتحؤلات

خطرتاتتيوكتبهبمقالاته-أسهتمللمقالوكاتبأوداعيةروائيأباعتباره

دفعثتمومنالعامالزأيإيقاظفي-أخرىأحيانأوحوكمتأحيانأ

معينة.اجتماعيةتحؤلاتضرورةإلىالحكومة

وإنمماثلبدور،هفةلهتهنلمداعيةوهو،موسىسلامةونهض

الحكومية.الإجراءاتخارجفيدائمأكان

وفيالقصصطفيعليها،أأطلقكما"الاشتراكية"الواقعيةموجةإن

تقديرناكانوأيأ،والخمسينياتالأربعينياتفي،مصرفيالشعر

اجتماعيةلحاجالتانعكاسأبالتأكيدكانت،الفنيةأوالجماليةلقيمتها

ثورةبهانهضتمحذدةاجتماعئةلتحؤلاتحافزأكانتكماملخة

الثاصرعبدجمالالثورةقائدأنالضيتالذائعةالأمثلةومن.5291

الحكيملتوفيقالزوحعودةبكتابعميقأتأثرأتأثرأتهكثيرأيرذدكان

نفسها.التورةلهذه،بعدفيما،ظهرهأدلرمسرحيأوكاتبأروائثأ

وظيفةلهتكونأن-يجببل-يمكنالأدبأنإلىيشيرذلككل



فحسببذاتهااجتماعيةليستوظيفة،الاجتماعيالتحؤلىإحداثفي

وتتجاوزأيضأالزمنيةتتحذىوظيفةهيبل-متغيرةفهيثئمومن-

التاريخثة.الطروف

ذاتهعنتعبيرافضليجدالإنسانيالفردسيظل

ال!لطةموشساتمواجهةفي،والفنالأدبفي

المستقزة.الاجتماعئةوالمصالح

المدىفي،اجتماعيةبأتهاالوظيفةهذهنحذدأنيمكنثتمومن

وللمعرفة،وللتواصلللتغيرنشدانهي:معرفيةأساسأوبأ!ا،الطويل

أبدأ.نهائيةإجابةغيرمنمتصلسؤالعلىقائمةوظيفةمعأ،

لعمليالتتخضع-واضحهو-كماوالمجتمعالأدببينالعلاقةإن

إذا،والعكس،المركزيإلىالمحيطيمنالتقلةحيثمنمعقدة

المركز.هوالمجتمعأنافترضناذاوالمحيطيأهناالأدشبأعتبرنا

لخاتثفنجبز?بهبممر
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جمةألظا!ؤالق!ات!ئةفقإلاخماقي

!ألخزاطادوارا

بداهةالعلممع،الاجتماعيالتغئرفيمؤثرأدورأللادبأناًعتقد

تحذياويمتلللمقارنةقابلغيربالتعريفهوبمفردهأدبيئعملكلأن

لااتذيبسزهمحتفظأسيظلاللفنأنكذلكوأعتقد.التنميطاًوللتكرار

النضي.حتىأوالئفسيئأوالاجتماعيئالتحليلطريقعنسواءئفصز

ظاهرةأبدأمنهتجعللنالفئانتهميشإلىتهدفائتيالآليات

هامشية.

وظيفة،للادبأنهوكامنأ،وشاعرأروائئأ،عنديالإيمانقانون

التحؤل!في،الطويلالمدىعلىفقطوفغالةمباشرةغيركانتإنحتى

المستوىعلىالأساسيةالقيمتوكيدإعادةإلىيهدفائذيالاجتماعي

الجمال-الأخلاقيالمستوىعلىوبالقحرورةثتمومن-الاستاطيقي

بمجرد،حيويدورللأدب.الإنسانيةوالكرامةوالحريةوالعدالة

نأوحاشى،للإنسانمعينةحقيقةكشفإلىسعيهبمجرد،وجوده

.للإنسانالثابتةالمطققةالوحيدةالواحدة""الحقيقةأقولى

مقؤماتيتضقن-تصؤرهكانأيأ-للإنسانواقعوكلحقيقيماكل

الاقفيوميتافيزيقية،وداخلية،ثقافيةمقؤماتيتضفنكما،اجتماعية

هرةلفاا

ثهلكلورعز

بخآصتر،كاي

ولملمهكحريرلمس

لبادلمحةلردا
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